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اقوال سعيد بن جبير التفسيرية التي لم يرجحها 
الطوسي / دراسة تحليلية

أ.م.د. لواء حميزة كاظم العياشي

 جامعة الكوفة - كلية الفقه

الملخص
يُعــد تفســر التبيــان مــن أمهــات الكتب 
عنــد المذهــب الإمامــي بــل عنــد عامــة 
يشــمل  كان  لأنــه  أيضــاً؛  المســلمين 
جميــع الأقــوال التفســرية للصحابــة 
إلى  يســتند  الشــيخ  وكان  والتابعــن. 
الشريفــة  والســنة  الكريــم  القــرآن 
المعنــى  لترجيــح  العربيــة  واللغــة 
ــن  ــداً ع ــة، بعي ــة الكريم ــب للآي القري
ــس،  ــوى النف ــدي وه ــب العقائ التعص
ــى  ــار المعن ــيخ يخت ــا كان الش ــراً م فكث
ــس  ــل عك ــذا العم ــة، وه ــام للآي الع
ــعيد  ــل س ــي الجلي ــه التابع ــوم ب ــا يق م
بــن جبــر الــذي يعطــي المعنــى الدقيــق 
للآيــة الكريمــة؛ بــل يُعــد الســبب 

الرئيــس في عــدم ترجيــح الطــوسي 
لبعــض أقــوال ســعيد بــن جبــر. علــاً 
أن ســعيد بــن جبــر تلميــذ ابــن عبــاس 
ــال مــا  ــد ن ــذي هــو حــر الأمــة، وق ال
قــد نالــه شــيخه ابــن عبــاس مــن قبــول 

ــلمين. ــة المس ــدى عام ل
الكلــات المفتاحيــة: ســعيد بــن جبــر، 
الاســتدلال،  الترجيــح،  الطــوسي، 

ــر التفس

Explanatory sayings of Saeed bin Jubair, 

which were not favored by al- Tusi “An 

analytical study”

Summary

Tafsir al- Tibyan is one of the most important 

books for the Imami school of thought, but 

for most Muslims. Because it includes all  

the explanatory sayings. Of the companions 
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and followers. The sheikh relied on the 

holy Qur’an, the noble Sunnah, and  the 

Arabic language to give preference to the 

close meaning of the holy verse, away from 

ideological fanaticism and the whim of the 

soul. Rather, it is considered the main reason 

why al- Tusi did not favor some of the 

sayings of Saeed bin Jubair. Note that Saeed 

bin  Jubair was a student of Ibn Abbas, who 

is the ink of the nation, and he gained what 

his teacher Ibn Abbas had gained from the 

acceptance of the general Muslims.

Researcher: D. Liwaa hameza kadam

المقدمة
عَمَــد جميــعُ المفسريــن عــى طريقــة 
ذكــر  وهــي  تفســراتهم  في  واحــدة 
الأقــوال التفســرية للصحابــة والتابعين 
ــن  ــرآني، وم ــص الق ــروا الن ــا يف حين
بعــد ذلــك يتــم اختيــار أحــد هــذه 
الأقــوال أو قــد لا يتــم اختيــار أحدهــا. 
ــر  ــة المف ــى عقلي ــك ع ــد في ذل ويعتم
ببعــض  الحــال  فقــد يصــل  وذكاءه. 
المفسريــن إلى مناقشــة هــذه الأقــوال 
ــا  ــى صحته ــراض ع ــرية والاع التفس
شــخصية  تفنييــد  خــال  مــن  أمــا 
القائــل أو عــرض المتــن عــى القــرآن أو 
الصحيــح مــن الســند وبعــد ذلــك يبــدأ 
ــن  ــح م ــه الصحي ــان الوج ــر في بي المف
ــل  ــى الدلي ــاد ع ــك بالاعت ــول وذل الق

المعتمــد في حينهــا.
ــان  ــذا إلى بي ــا ه ــا في بحثن ــد تطرقن وق
ــن  ــزة ع ــذة موج ــح ونب ــوم الترجي مفه
حيــاة ســعيد بــن جبــر ولم نــر في 
ــوسي  ــيخ الط ــاة الش ــذا إلى حي ــا ه بحثن
شــيخ  لأن  التبيــان؛  كتابــه  إلى  ولا 
الطائفــة لا يحتــاج إلى تعريــف وكذلــك 
عنــه،  كتــب  مــن  لكثــرة  تفســره؛ 
ــذا لا  ــن ه ــره)1(. ولك ــتهار تفس ولاش
ــرق  ــد تط ــل ق ــن قب ــد م ــي أن أح يعن
إلى موضــوع بحثنــا هــذا. إنــا تــدل 
ــد  ــف وعن ــوم في المولَّ ــزارة العل ــى غ ع
باحــث  كلُّ  جعــل  الــذي  المؤلِّــف؛ 
ينهــل بدلــوه مــن جنــاب معــن لم 
ــراً  ــل. وأخ ــن قب ــد م ــه أح ــرق إلي يتط
أخذنــا الأقــوال التفســرية لســعيد بــن 
جبــر التــي لم يرجهــا الطــوسي ودرســنا 
ــاظ  ــا والآلف ــدم ترجيه ــباب في ع الأس
التــي أســتعملها الطــوسي في الترجيــح.

أولاً: مفهوم الترجيح
الترجيــح في اللغــة عــى وزن تفعيــل 
أصلــه رجــح بمعنــى رزن وزيــادة، 
ــه  ــي وزنت ــيئاً يعن ــدي ش ــت بي ورجح
ونظــرت مــا ثقلــه، وأرجحــت الميــزان 
أي أثقلتــه حتــى مــال. والترجيــح هــو 
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ــد  ــح أح ــيئين، ورج ــن ش ــذب ب التذب
ــه)2(. ــال إلي ــر م ــى الآخ ــه ع قولي

نلحــظ أن علــاء اللغــة قــد عرفــوا مــادة 
رجــح التــي هــي أصــل الترجيــح، 
بمعنــى رزن وزيــادة، أي بمعنــى ثبــت، 
التثبيــت بعــد  إذن فالترجيــح يعنــي 
التذبــذب بــن اثنــن، والميــل لأحدهمــا.
لقــد  الأصولــن  عنــد  الترجيــح 
اســتعمل الأصوليــون الترجيــح بكثــرة 
حينــا تتعــارض الأخبــار، ويُعنـَـوَن 
التعــارض  بــاب  مرجحــات  تحــت 
أو التزاحــم، ولكــن لم أجــد مبحــث 
ــده  ــح وقواع ــاص بالترجي ــتقل خ مس
وألفاظــه)3(. والمقصــود بالترجيــح عنــد 
الفقهــاء: هــو تقويــة أحــد المتعارضيــن 
خــراً كان أو بــن الأمــر والنهــي)4(.
يعقــد  لم  المفسريــن  عنــد  الترجيــح 
حــول  خاصــاً  مبحثــاً  المفسريــن 
الرغــم  عــى  الترجيــح،  موضــوع 
قائمــة  كانــت  تفســراتهم  أن  مــن 
ــوال  ــن الأق ــح ب ــاس الترجي ــى أس ع
والتابعــن،  للصحابــة  التفســرية 
القــراءات  في  الترجيــح  وكذلــك 
ــان  ــد بي ــم في قي ــك لأنه ــة؛ وذل القرآني
ــم  ــن تركيزه ــك يك ــة ول ــة الكريم الآي
وأصولــه  الترجيــح  قواعــد  وضــع 

كعلــم مســتقل عــى الرغــم مــن وضــع 
يفهــم  مفــر  لــكل  خاصــة  مبــاني 
ــرِف  ــن أن نُع ــرآني)5(. ويمك ــص الق الن
الترجيــح عنــد المفسريــن وفــق مــا 
التفســرية،  وجدنــاه في أســتعمالاتهم 
ــرية  ــوال التفس ــد الأق ــار أح ــو اختي ه
ــن  ــره م ــى غ ــة ع ــراءات القرآني أو الق
ــى  ــتناد ع ــراءات بالاس ــوال أو الق الأق
ــي، أو لغــوي، أو  ــرآني أو حديث ــل ق دلي

فلســفي. أو  مذهبــي،  أو  عقــي، 
ولقــد كتــب في الترجيــح عنــد المفسرين 

رســائل جامعيــة عديــدة منها:
عنــد  التفســرية  الترجيحــات   -1
ــة  ــة، جامع ــواد مغني ــد ج ــيخ محم الش

بغــداد.
ــن  ــد اب ــرية عن ــات التفس 2- الترجيح

ــة. ــة الكوف ــي، جامع ــس الح ادري
عنــد  التفســرية  الترجيحــات   -3
الشــيخ محمــد جمــال الديــن القاســمي، 

جامعــة ديــالى، الكليــة الإســامية.
ــاب  ــرية في كت ــات التفس 4- الترجيح
ســليمان  للدكتــور  الرحمــن  عــون 
ــورة  ــدة إلى س ــورة المائ ــن س ــم م اللاح
الكليــة  ديــالى،  جامعــة  الكهــف، 

الإســامية.
5- الترجيحــات التفســرية محمــد طــه 
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الباليســاني، الجامعــة العراقيــة، كليــة 
ــامية. ــوم الإس العل

أما المؤلفات في الترجيح فهي:
1.الترجيحــات عنــد المفسريــن دراســة 
ــب،  ــادي صاح ــجاد ه ــتدلالية: س اس

2018م.
2.قواعــد الترجيــح عنــد المفسريــن: 

ــن. ــن حس ــي ب ــن ع ــن ب حس
ثانياً: حياة سعيد بن جبير

ــعيدٍ  ــن س ــرٌ ع ــامٌ كُث ــت أق ــد كَتب  لق
ــا في  ــاً منه ــنذكُر بعض ــر، وسَ ــن جب ب
ــرك  ــا، ون ــة؛ لكِثرته ــذه النقط ــة ه نهاي
الباقــي للقــارئ الكريــم الــذي يَرغــبُ 
في معرفــة مــا كُتــب عــن هــذا التابعــي 
ــن  ــر ب ــن جب ــعيد ب ــو س ــل، فه الجلي
هشــام الأســدي أبــو محمــد مــولى بنــي 
ــة، وفي  ــن خزيم ــارث ب ــن الح ــة ب والب
ــت  ــن أن ــاس )مم ــن عب ــأله اب ــة س رواي
قلــت مــن بنــي أســد قــال مــن عربهــم 
أو مــن مواليهــم قلــت لا بــل مــن 
ــم الله  ــن أنع ــا مم ــل أن ــال فق ــم ق مواليه
عليــه مــن بنــي أســد()6(، أصلــه الكوفة 
نــزل مكــة، مــن أصحــاب الســجاد 
ــن  ــي ب ــم بع ــام(، كان يأت ــه الس )علي
الحســن )عليــه الســام( وكان عــي 
يثنــي عليــه، وكان  الســام(  )عليــه 

في  فجــاء  العلــاء،  جهبــذة  يســمى 
حديــث العبــاس )حدثنــا يحيــى حدثنــا 
ــرو  ــن عم ــفيان ع ــن س ــدي ع ــن مه ب
بــن ميمــون عــن أبيــه قــال مــات ســعيد 
ــد إلا  ــى الأرض أح ــا ع ــر وم ــن جب ب
ويحتــاج إلى علمــه()7(، وهــو أول مفــر 
ولــه كتــابٌ فيــه، كان فقيهــاً ورعــاً أحد 

ــت)8(. ــة ثب ــن ثق ــام التابع أع
ــذ  ــاس وأخ ــن عب ــن اب ــعيد ع روى س
العلــم عنــه. ففــي خــر روح بــن عبــادة 
ــن  ــليمان ع ــن س ــعبة ع ــا ش قال:)أخبرن
ــعيد  ــاس لس ــن عب ــال ب ــال: ق ــد ق مجاه
بــن جبــر حــدث فقــال أحــدث وأنــت 
هــا هنــا فقــال أو ليــس مــن نعمــة 
الله عليــك أن تتحــدث وأنــا شــاهد 
أخطــأت  وإن  فــذاك  أصبــت  فــإن 
بــن  يحيــى  خــر  وفي  علمتــك()9(، 
ــد  ــن عب ــوب ب ــا يعق ــاد قال:)حدثن عب
ــرة  ــن أبي المغ ــر ب ــا جعف ــال حدثن الله ق
عــن ســعيد بــن جبــر قــال ربــا أتيــت 
بــن عبــاس فكتبــت في صحيفتــي حتــى 
أملاهــا وكتبــت في نعــي حتــى أملاهــا 
وكتبــت في كفــي وربــا أتيتــه فلــم 
ــأله  ــع لا يس ــى أرج ــا حت ــب حديث أكت
ســعيد  وروى  شيء()10(.  عــن  أحــد 
بــن جبــر أيضــاً عــن ابــن عمــر، وقــد 
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رأى أبــا مســعود الأنصــاري. أمــا جملــة 
ــد الله، والحكــم  ــه عب ــه ابن مــن روى عن
الأعمــش،  وســليمان  عتيبــة،  بــن 
ــن  ــرو ب ــة، وعم ــن أبي صفي ــت ب وثاب
ــاك  ــذ الضح ــد أخ ــوب. وق ــار وأي دين
ــا  ــر حين ــن جب ــعيد ب ــن س ــر م التفس
ــد  ــن عب ــاث بن ــه ث ــري، ول ــه بال لقي
ــاد  ــن أحف ــك، م ــد المل ــد وعب الله ومحم

ــد)11(. ــيخ المفي الش
ــاً  ــر كاتب ــن جب ــعيد ب ــل س ــد عم وق
لقاضيــي الكوفــة كلٌّ مــن عبــد الله بــن 
ــة بــن مســعود، ولأبي بــردة بــن أبي  عاب
موســى، ثــم خــرج مــع ابــن الأشــعث 
بديــر الجماجــم ولمــا هُــزِم ابن الأشــعث، 
هــرب ســعيد بــن جبــر إلى مكــة وتخفى 
فيهــا فــرة مــن الزمــن، وبعدهــا أخــذه 
ــث  ــري، وبع ــد الله الق ــن عب ــد ب خال
ــل  ــا دخ ــه لم ــر أن ــاج، وذك ــه إلى الحج ب
ــه:  ــال ل ــف، ق ــن يوس ــاج ب ــى الحج ع
ــي  ــال: أم ــر؟ ق ــن كس ــقي ب ــت ش أن
كانــت لأعــرف باســمي ســمتني ســعيد 
بــن جبــر، قــال: مــا تقــول في أبي بكــر 
وعمــر، همــا في النــار أو في الجنــة؟ قــال: 
ــا  ــرت إلى أهله ــة فنظ ــت الجن ــو دخل ل
ــار  ــت الن ــا وإن دخل ــن فيه ــت م لعلم
ورأيــت أهلهــا لعلمــت مــن فيهــا. 

ــال:  ــاء؟ ق ــك في الخلف ــا قول ــال: ف ق
لســت عليهــم بوكيــل، قــال: أيهــم 
أحــب إليــك، قــال: أرضاهــم لخالقــه، 
قــال: فأيهــم أرضى للخالــق؟ قــال: 
ــم  ــم سره ــذي يعل ــد ال ــك عن ــم ذل عل
ــي،  ــت أن تصدقن ــال: أبي ــم، ق ونجواه
اقــل: بــل لم أحــب أن أكذبــك، فقــال له 
الحجــاج اخــر لنفســك أي قتلــه شــئت 
فقــال اخــره أنــت فــأن القصــاص 
ــنة )94(  ــه الله س ــل رحم ــك، وقت أمام
وقيــل )95( للهجــرة، وهــو ابــن ســبع 
وأربعــن، ومــات الحجــاج بعــده بســتة 

ــداً)12(. ــده أح ــل بع ــهر ولم يقت أش
ــم  ــك ك ــة هنال ــات المهم ــن الملاحظ وم
ــول  ــة، ح ــوث المكتوب ــن البح ــل م هائ

ــا:  ــل منه ــي الجلي التابع
1- الإمــام ســعيد بــن جبــر وجهــودة 
في الناســخ والمنســوخ: د. زيــاد عــي 
دايــح بحــث نــر في مجلــة العلــوم 
الإســامية/ جامعــة بغــداد، العــدد 

2016م. في   )45(
2- ســعيد بــن جبــر دراســة في ســرته 
ــتار  ــد الس ــة: د. عب ــه التاريخي ومرويات
حمــدون، بحــث في مجلــة التربيــة والعلم، 

مــج16، 2009.
3- مدونــة ســعيد بــن جبــر في التفســر 
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دراســة نقديــة: د. محمــد مختــار المفتــي، 
البلقــاء،  مجلــة  في  منشــور  بحــث 
2003م. وغيرهــا كثــر مــن الكتابــات 

ــر. ــن جب ــعيد ب ــول س ح
ــوسي  ــح الط ــدم ترجي ــباب ع ــاً: أس ثالث

لأقــوال ســعيد بــن جبــر.
1. عــدم الترجيــح والاســتدلال بظاهــر 

الآيــة الكريمــة:
ا  نســبة الــرك في قولــه تعالى:}فَلَــاَّ آتَاهَُ
ــا  ــاَ آتَاهَُ كَاء فيِ ــهُ شَُ ــاَ لَ ــاً جَعَ صَالِ
كُــونَ{)13(، نقــل  فَتَعَــالَ اللُّ عَــاَّ يُشِْ
الشــيخ )مــا روى عــن ســعيد بــن جبــر 
وعكرمــة والحســن مــن أن الــرك غــر 
منســوب إلى آدم وزوجتــه، وأن المــراد به 
غيرهمــا عــى أن في الخــر أشركا إبليــس 
اللعــن فيــا ولــد لهــا بــأن ســمياه 
عبــد الحــرث()14(، ولكنــه قــال بمعنــى 
ــه  ــا قال ــاف م ــى خ ــة ع ــر الآي ظاه
المفــرون وهــو أن )الآيــة تقــي أنهــم 
أشركــوا الأصنــام التــي لا تخلــق وهــي 
تخلــق، والتــي لا تســتطيع ضراً ولا نفعــاً 
وليــس لإبليــس في الآيــة ذكــر()15(، 
ومنــه نفهــم أن الشــيخ لم يرجــح أقــوال 
العلــاء بــأن الــرك غــر منســوب لأدم 
وزوجتــه، وذلــك باعتــاده عــى ظاهــر 
الآيــة التــي تشــر إلى أنــه منســوب 

إليهــا، إذن في تفســر هــذه الآيــة لم 
ــعيد  ــول س ــوسي ق ــيخ الط ــح الش يرج
ــن  ــرك ع ــي ال ــذي ينف ــر ال ــن جب ب
أن  أو  وزوجتــه  الســام(  )عليــه  آدم 
نســبة الــرك لهــا مــن حيــث تســميتهما 
لولدهمــا عبــد الحــارث)16(، الــذي يــدل 
عــى الــرك؛ لأن مــن الأفضــل أن 
يضــاف للفــظ )عبــد( اســم مــن أســاء 
الله تعــالى وأن الحــارث ليــس منهــا، 
ــة  ــه شرك طاع ــول أن ــن يق ــك م وهنال
وليــش عبــادة)17(، وأن الترجيــح كان 
مبنيــاً عــى ظاهــر الآيــة، ونحــن نميــل 
إلى تفســر الطــوسي في أن ظاهــرة الآيــة 
تشــر إلى أنهــا قــد كيــد بهــا ووقعــا في 
ــب  ــا صاح ــر فيه ــي لم يذك ــخ والت الف

ــد. الكي
2.عدم الترجيح والاستدلال بالسنة.

ــالَ  ــه تعالى:}قَ ــواري في قول ــى الح معن
} ــونَ نَحْــنُ أَنْصَــارُ اللَِّ آَمَنَّــا بـِـاللَِّ الَْوَارِيُّ
ــوال  ــة أق ــوسي ثلاث ــر الط ــد ذك )18(، لق

قــول  الأول  الحواريــن:  تســمية  في 
ســعيد بــن جبــر: أُطلــق عليهــم لفــظ 
الحواريــن لنقــاء ثيابهم، والقــول الثاني: 
لابــن جريــج عــن أبي أرطــاء أنهــم كانوا 
ــول  ــاب، والق ــون الثي ــن يبيض قصاري
والضحــاك:  قتــادة،  قــول  الثالــث: 
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لأنهــم خاصــة الأنبيــاء يذهــب إلى نقــاء 
بالتحويــر.  الأبيــض  قلوبهــم كنقــاء 
ولكــن نجــد الطــوسي لم يرجــح أحدهــا 
ــي  ــن النب ــة ع ــر رواي ــى بذك ــا اكتف وإن
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه 
قال:)الزبــر ابــن عمتــي وحــواري مــن 
ــة أن  أمتــي()19(. وأراد مــن هــذه الرواي
معنــى الحــواري هــم الخــواص، وهــذا 
مــا قالــه قتــادة والضحــاك، وعليــه 
يكــون الشــيخ لم يرجــح قــول ابــن 
جبــر وذلــك بصيغــة الاســتدلال بقول 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــن  ــن يب ــظ مع ــح بلف ــن دون التصري م
والضحــاك.  قتــادة  لقــول  ترجيحــه 
وتعــد هــذه المــرة الوحيــدة التــي اســتند 
الشــيخ إلى الســنة في عــدم ترجيــح قــول 

ــر. ــن جب اب
ــتدلال  ــح والاس ــدم الترجي ع 	.3
باللغــة. لقــد اعتمــد الشــيخ عــى اللغــة 
أكثــر مــن غيرهــا في عــدم ترجيــح ابــن 
ــرات. ــر م ــك ع ــغ ذل ــد بل ــر وق جب
ــا  َ -معنــى )صفــراء( في قولــه تعالى:}إنَِّ
تَــرُُّ  لَوْنُـَـا  فَاقِــعٌ  صَفْــرَاءُ  بَقَــرَةٌ 
ــوسي  ــيخ الط ــر الش ــنَ{)20(، ذك النَّاظِرِي
هنــا معــاني للصفــرة، الأول صفــراء 
ــعيد  ــول س ــو ق ــف، وه ــرن والظل الق

أنهــا  الثــاني:  والقــول  جبــر،  بــن 
قــول  وهــو  كلــه  اللــون  صفــراء 
ــول  ــح ق مجاهــد، ونجــد الشــيخ رج
ظاهــر  عــى  اعتمــد  لأنــه  مجاهــد؛ 
ــى  ــع( بمعن ــظ )فاق ــة لف ــة ودلال الآي
الصــافي أو شــديد الصفــرة والــذي 
ــأن  ــر)21(، ف ــون الأصف ــه الل ــص ب اخت
)الحالــك،  خصصــت  قــد  العــرب 
والنــاضر،  والفاقــع،  والناصــع، 
والقــاني( لنعــت )الأســود، والابيــض، 
والاصفــر، والاخــر، والأحمــر( عــى 
ــيخ  ــاف الش ــب)22(. وأض ــو الترتي نح
أن اســتعمال معنــى الصفــرة بمعنــاه 
الصحيــح عــى البقــر، وبمعنــى الســواد 
ــك  ــتند في ذل ــل واس ــى الأب ــق ع يطل
ــوت في  ــذه النع ــرب له ــتعمال الع إلى اس
ــذا  ــن ه ــوان)23(. وم ــذه الأل ــف ه وص
تبــن أن الشــيخ قــد رجــح أقــوال غــر 
ــي  ــتعماله لفظ ــك باس ــر وذل ــن جب اب
)وهــذا الصحيــح، وهــو الظاهــر(.

قولــه  في  )العاكفــن(  -معنــى 
ــاَعِيلَ  ــمَ وَإسِْ ــا إلَِ إبِْرَاهِي تعالى:}وَعَهِدْنَ
ــنَ  ــنَ وَالْعَاكِفِ ائِفِ ــيَ للِطَّ ــرَا بَيْتِ أَنْ طَهِّ
ــجُود{)24(، أورد الشــيخ  ــعِ السُّ كَّ وَالرُّ
وهــم  لعطــا:  الأول  أقــوال:  أربعــة 
ــد  ــاني لمجاه ــه. والث ــون بحضرت المقيم
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وعكرمــة: وهــم المجــاورون. والثالــث 
ــادة: أنهــم أهــل  ــر وقت ــن جب لســعيد ب
ــاس:  ــن عب ــع لاب ــرام. والراب ــد الح البل
هــم المصلــون. وقــد رجــح قــول عطــا 
الــذي يــرى أن العاكفــن هــم المقيمــون 
عــى  بالاعتــاد  الحــرام.  الله  ببيــت 
دلالــة اللفــظ التــي تعنــي في اللغــة هــو 
ــدم  ــيء وع ــى ال ــدوام ع ــزوم وال الل
الانــراف عنــه)25(، واســتند عــى قول 

ــة: النابغ
عكــوف عــى أبياتهــم يثمدونهــا      رمــى 

الله في تلــك الأكــف الكوانع )26(
في صحــة ترجيحــه ولقــد اســتعمل 
لقــول  ترجيحــه  في  )أقــوى(  لفــظ 

.)27 عطــا)
-لفــظ )المســومة( في قولــه تعــالى:} 
ــهَوَاتِ مِــنَ  ـاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ للِنّـَ زُيِّ
مَةِ{ النِّسَــاءِ وَالْبَنـِـنَ ..... وَالْيَْــلِ الُْسَــوَّ
ــوال: الأول:  ــة أق ــر أربع ــا ذك )28(، هن

ــن  ــعيد ب ــول س ــو ق ــة وه ــا الراعي أنه
جبــر وابــن عبــاس والحســن والربيــع، 
والثــاني: أنهــا الحســنة، وهــو قــول 
ــث:  ــدي، والثال ــة والس ــد وعكرم مجاه
ــن  ــادة واب ــول قت ــو ق ــة)29(، وه المعلم
والقــول  أخــرى،  روايــة  في  عبــاس 
ــي  ــد، ه ــن زي ــوب لاب ــر: المنس الأخ

ــيخ  ــد الش ــا نج ــاد. وهن ــدة للجه المع
احتكــم إلى اللغــة في عــدم ترجيــح قــول 
ــه أن  ــال قول ــن ق ــر وم ــن جب ــعيد ب س
ــومة  ــة؛ لأن المس ــي الراعي ــومة تعن المس
ــي  ــيميا الت ــيما أو الس ــن الس ــوذة م مأخ
تعنــي )الحســنة(، وليــس مــن ســأمت: 
ــن  ــت م ــة، وليس ــى راعي ــائمة: بمعن س
الســيمياء بمعنــى العلامــة والتــي منهــا 
يؤخــذ قــول المعــدة للجهــاد، واحتكــم 

ــعري: ــت الش ــك إلى البي في ذل
ــه  ــا        ل ــن يافع ــاه الله بالحس ــام رم غ

ــر)30( ــى الب ــق ع ــيمياء لا يش س
ــن(  ــو الحس ــظ )وه ــتعمل لف ــد اس وق
ــال  ــن ق ــد وم ــول مجاه ــه لق في ترجيح

ــه)31(. قول
لفــظ )اقنتــي( في قولــه تعــالى:} يَــا مَرْيَمُ 
ــا  ــوسي هن ــر الط ــكِ{)32(، ذك ــي لرَِبِّ اقْنتُِ
أربعــة أقــوال: أحدهــا: قــول ســعيد بن 
جبــر أن معنــاه اخلــي لربــك العبادة. 
أديمــي  معنــاه  قتــادة  قــول  الثــاني: 
الطاعــة. الثالــث: قــول مجاهــد اطلبــي 
القيــام في الصــاة. ولم يــرح الطــوسي 
ــارة  ــى بالاش ــا، واكتف ــح أحده بترجي
إلى إرجــاع اللفــظ إلى أصلــه )القنــوت( 
ــيء،  ــى ال ــدوام ع ــي ال ــذي يعن وال
ولكنــه فصــل القــول في القنــوت في 
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موضــع آخــر واختــار معنــى )كل دائــم 
ــه  ــا في ــهادة ب ــدة بالش ــة واح ــى حال ع
ــى  ــار الصنيعــة()33(، وهــذا المعن مــن آث
يحملــه قــول قتــادة، فــكان الشــيخ 
مســتعملًا عبــارة )وهــو الأقــوى(، وأن 
ــو  ــت( ه ــظ )قن ــح للف ــى الصحي المعن
)الطاعــة()34(، ولكــن الشــيخ اســتند إلى 
ــو  ــوت وه ــى القن ــرب في معن كلام الع

ــام)35(: ــة أقس ــى أربع ع
الطاعــة، كــا قــال عــز وجــل:}كُلٌّ لَــه 

قانتُِــونَ{.
الصــاة، كــا قــال الله تعالى:}يــا مَرْيَــمُ 

ــكِ واسْــجُدِي{. اقْنتُـِـي لرَِبِّ
ــد  ــن عب ــر ب ــال جاب ــام، ق ــول القي ط
ــه  ــه وآل ــي صــى الله علي الله:)ســئل النب
ــال:  ــل؟ فق ــاة أفض ــلم: أي الص وس

ــوت()36(. ــول القن ط
الســكوت، يــروى عــن زيــد بــن 
أرقــم أنــه قال:)كنــا نتكلــم في الصــاة 
حتــى  يليــه،  الــذي  أحدنــا  يكلــم 
ــكنا  ــنَ{، فأمس ــوا لَِّ قانتِِ نزلت:}وقُومُ

عــن الــكلام()37(.
ــا  -معنــى )الرجــز( في قولــه تعــالى:} وَلََّ
ــى  ــا مُوسَ ــوا يَ ــزُ قَالُ جْ ــمُ الرِّ ــعَ عَلَيْهِ وَقَ
ــة  ــكَ{)38(، ذكــر الشــيخ ثلاث ــا رَبَّ ادْعُ لَنَ
ــذاب،  ــه الع ــز، الأول: أن ــاني للرج مع

ــادة  ــد وقت ــن ومجاه ــول الحس ــو ق وه
وابــن زيــد، والثــاني: أنــه الطاعــون 
جبــر،  بــن  ســعيد  قــول  وهــو 
ــع  ــن وق ــج ولم يك ــو الثل ــث: ه والثال
ــذا  ــب ه ــر صاح ــك، ولم يذك ــل ذل قب
ــوم(.  ــال ق ــول )ق ــى بق ــول واكتف الق
ــببين؛  ــر لس ــن جب ــول اب ــح ق ولم يرج
الســبب الأول، أن ســعيداً غالبــاً مــا 
ــق للمفــردة وهــذا  ــى الدقي يعطــي المعن
ــاً  ــه الشــيخ إذ غالب ــا يعمــل ب عكــس م
للمفــردة  العــام  المعنــى  يُعطــي  مــا 
أو الآيــة، الســبب الثــاني، أن الشــيخ 
غالبــاً مــا يرجــع إلى اللغــة لفهــم معنــى 
مفــردة قرآنيــة أو ترجيــح قــولٍ، وهــذا 
مــا حصــل في بيــان مفــردة الرجــز، 
فمعناهــا في اللغــة هــو العــذاب مأخــوذ 
ــه  ــدل ب ــا يع ــى م ــازة بمعن ــن الرج م
الحمــل إذا مــال)39(، ونلحــظ أن الشــيخ 
ــن  ــح ب ــتنتاج في الترجي ــتعمل الاس اس
العــذاب  بــأن  التفســرية  الأقــوال 
ــق،  ــن الح ــل ع ــة المي ــه عقوب ــزٌ؛ لأن رج
واســتند لبيــان صحــة هــذا المعنــى عــى 
ــر{)40(. ــز فاهج ــة }والرج ــة الكريم الآي
ــوْ  ــالى:} وَلَ ــه تع ــد( في قول ــظ )أخل -لف
ـهُ أَخْلَــدَ إلَِ  شِــئْناَ لَرَفَعْنـَـاهُ بَِــا وَلَكِنّـَ
بَــعَ هَــوَاهُ{)41(، بــدأ الطــوسي  الْرَْضِ وَاتَّ
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ــن  ــدأً م ــة ب ــاني للآي ــة مع ــان ثلاث في بي
في  التفســرية  الأقــوال  ذكــر  دون 
ــد  ــى أخل ــى الأول أن معن ــك، المعن ذل
إلى الأرض ســكن إلى الدنيــا ولذاتهــا 
ــاع هــواه وركــن إليهــا، واســتند في  باتب
ذلــك إلى كلام العــرب، والمعنــى الثــاني: 
ــتند  ــنانه واس ــقط أس ــن لم تس ــد لم مخل
في ذلــك إلى قــول النحــوي الفــراء. 
والمعنــى الثالــث أخلــد بالمــكان إذا أقــام 
ــاعر  ــول الش ــك إلى ق ــند ذل ــه، وأس ب

ــر: زه
لمــن الديار غشــيتها بالفدفــد       كالوحي 

في حجر المســيل المخلد)42(
ــك  ــوال في ذل ــر الأق ــك ذك ــد ذل وبع
ــزوم  ــو الل ــدة ه ــو عبي ــول أب ــا ق منه
لســعيد  الثــاني  والقــول  للــيء، 
يــن جبــر هــو الركــون إلى الأرض، 
والقــول الثالــث لمجاهــد بمعنــى ســكن 
إليهــا)43(. وبهــذا نلحــظ أن الشــيخ 
لم يرجــح قــول ســعيد بــن جبــر أو 
الأقــوال التفســرية الأخــرى؛ لأنــه 
ــاً مــا يميــل إلى العــرب ويســتند إلى  دائ

الأشــعار في بيــان آيــة قرآنيــة.
-معنــى )مزجــاة( في قولــه تعــالى:} فَلَــاَّ 
ــزُ  ــا الْعَزِي َ ــا أَيُّ ــوا يَ ــهِ قَالُ ــوا عَلَيْ دَخَلُ
ــةٍ  ــا ببِضَِاعَ ُّ وَجِئْنَ ــرُّ ــا ال ــناَ وَأَهْلَنَ مَسَّ

قْ  ــدَّ ــلَ وَتَصَ ــا الْكَيْ ــأَوْفِ لَنَ ــاةٍ فَ مُزْجَ
قِــنَ{)44(،  الُْتَصَدِّ يَْــزِي  إنَِّ اللََّ  عَلَيْنـَـا 
ــة  ــاة ثلاث ــى المزج ــيخ في معن ــل الش نق
ــاس،  ــن عب ــول اب ــا: ق ــوال: أحده أق
وســعيد بــن جبــر: إنهــا رديــة لا تؤخــذ 
إلا بوكــس. والثــاني: قــول الحســن 
ومجاهــد وإبراهيــم وقتــادة وابــن زيــد، 
إنهــا قليلــة. والثالــث: قــول الضحــاك: 
ــح  ــد رج ــة. وق ــر نافع ــدة غ ــي كاس ه
قــال  ومــن  ومجاهــد  الحســن  قــول 
ــة( إذ  ــي )قليل ــاة تعن ــأن مزج ــا ب قوله
ــي  ــى الأص ــى المعن ــك ع ــد في ذل اعتم
ــك  ــد بذل ــا( ويقص ــه )وأصله ــا بقول له
المعنــى اللغــوي لهــا)45(، كــا أنــه اســتند 

ــى: ــعر الأعش ــك إلى ش في ذل
وعبدهــا            الهجــان  المئــة  الواهــب 
أطفالهــا)46( خلفهــا  يزجــي  عــوذا 
أرل        ذي  تلقــاء  مــن  الريــح  وهبــت 
صرادهــا  مــن  الليــل  مــع  تزجــي 

صرمــا)47(
ــا الســوق أي  ــى )يزجــى( هن ــاء معن ج

ــق()48(. )لا تنف
ــالى:} وَلَ  ــه تع ــواء( في قول ــى )ه -معن
سَــبَنَّ اللََّ غَافِــاً عَــاَّ يَعْمَــلُ الظَّالُِــونَ  تَْ
رُهُــمْ ليَِــوْمٍ تَشْــخَصُ فيِــهِ  إنَِّــاَ يُؤَخِّ
مُقْنعِِــي  مُهْطِعِــنَ  الْبَْصَــارُ)42( 
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طَرْفُهُــمْ  إلَِيْهِــمْ  يَرْتَــدُّ  لَ  رُءُوسِــهِمْ 
أقــوال:  ثلاثــة  هَــوَاءٌ{)49(  وَأَفْئِدَتُُــمْ 
ومــرة  عبــاس  ابــن  قــول  أولهــا: 
شــيئاً،  تعــي  لا  منخرقــة  والحســن، 
وفارغــة مــن كل شيء، الثــاني: قــول 
ســعيد بــن جبــر، يــردد في أجوافهــم لا 
يســتقر في مــكان. الثالــث: قــول قتــادة: 
ــل، ولا  ــر لا تنفص ــت إلى الحناج خرج
تعــود، وكل ذلــك تشــبيه بهــواء الجــو، 
ــأن  وقــد رجــح الشــيخ القــول الأول ب
أفئدتهــم منخرقــة ولا تعــي شــيئاً، بقوله 
ــتند في  ــرب( واس ــرف في كلام الع )أع
العــرب، وإلى  صحــة ذلــك إلى كلام 
الشــعر العــربي)50( منهــم شــعر حســان 

ــت: ــن ثاب ب
ألا أبلــغ أبــا ســفيان عنــى     فأنــت 

مجــوف نخــب هــواء)51(
-معنــى )صريــم( في قولــه تعالى:}فَطَافَ 
وَهُــمْ  رَبِّــكَ  مِــنْ  طَائِــفٌ  عَلَيْهَــا 
يــمِ{ ِ نَائِمُــونَ)19( فَأَصْبَحَــتْ كَالصَّ
)52(. يحمــل لفــظ الصريــم معنيــن، 

قــول  في  الأســود(  )الليــل  الأول: 
ــة  ــاني: أرض معروف ــاس، والث ــن عب اب
ــول  ــو ق ــا وه ــات فيه ــن)53( لا نب باليم
ــيخ إلى  ــتند الش ــر. واس ــن جب ــعيد ب س
اللغــة وأشــعار العــرب في تثبيــت معنى 

ــن  ــم م ــى الصري ــود( ع ــل الأس )اللي
ــا: ــن الع ــرو ب ــو عم ــعر أب ــال ش خ
ــي  ــوم     تجهلن ــي تل ــرت وعاذلن ألا بك

ــم ــف الصري ــا انكش وم
ــا  ــم    في ــون البهي ــك الج ــاول ليل تط

ينجــاب عــن صبــح صريــم)54(
وأن الصريــم مأخــوذ مــن الــرم وهــو 
ــظ  ــذا اللف ــاق ه ــبب أط ــع، وس القط
بظلمتــه  يقطــع  لأنــه  الليــل؛  عــى 
ــار  ــار، والنه ــع النه ــه يقط ــة أو أن الحرك
ــن  ــل)55(؛ وم ــع اللي ــه يقط ــم؛ لأن صري
الليــل  قطعيــة  بــن  التطابــق  هــذا 
وقطيعــة أفعالهــم لحقــوق الله تعــالى 
هــذه  فأصبحــت  الجنــة.  ثــار  مــن 
ــا  ــن طبيعته ــذي م ــتان ال ــة ]البس الجن
وهــذا  ســوداء  والازهــار[  الخــرة 
نتيجــة حرقهــا أو آفــرة أو أي ســبب 
ــظ  ــذا نلح ــن ه ــوادها)56(، وم أدى س
أن الشــيخ رجــح قــول ابــن عبــاس 
وذلــك بعــد الاطــاع عــى أشــعار 
صريــم  لفــظ  واســتعمالهم  العــرب 
ــود.  ــل الأس ــى اللي ــل معن ــذي يحم ال
ولكنــه لم يــرح بلفظــة ترجيحيــة بــن 
ــا ذلــك  ــا فهمن الأقــوال التفســرية وإن
مــن مقابلــة الشــيخ للمعنــى بــن صروم 
ــد  ــا ق ــكل منه ــة ف ــل وصروم الجن اللي
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يقطعــا الأمــور، فالليــل يقطــع الحركــة، 
وهــؤلاء قطعــوا الحقــوق اللازمــة مــن 
الجنــة، ومنهــا اطلــق الصريــم عــى 

ــل. ــة واللي الجن
-لفــظ )قســورة( في قولــه تعالى:}فَــاَ 
مُعْرِضِــنَ )49(  التَّذْكِــرَةِ  عَــنِ  لَـُـمْ 
ــنْ  تْ مِ ــرَّ ــرٌ مُسْــتَنفِْرَةٌ )50( فَ ــمْ حُُ ُ كَأَنَّ
قَسْــوَرَةٍ{)57(، شرع الطــوسي في بيــان 
معنــى قســورة وهي الســبع أي الأســد، 
إعــرابي  حكايــة  إلى  اســتند  وبعدهــا 
ــم  ــرأ }كأنه ــا يق ــرابي رج ــمع إع )وس
حمــر مســتنفرة{ فقــال: طلبهــا قســورة، 
فقيــل لــه: ويحــك إن في القــرآن }فــرت 
مــن قســورة{ قــال )مســتنفرة( إذا(، 
وبعدهــا بــدء الشــيخ يميــز بــن دلالــة 
ــد  ــأن الأس ــرار، ف ــة الف ــب ودلال الطل
مخيــف وفريســته تفر منــه فراراً، واســتند 
في ذلــك إلى الأصــل اللغــوي لهــا وهــو 
الانكشــاف عــن الــيء، وهــذا المعنــى 
لا تعطيــه لفظــة )طلــب(، وأن الحديــث 
ــا  ــورة أن ــى قس ــان معن ــرار لبي ــن الف ع
ــر  ــا ذك ــة، وبعده ــاب القرين ــن ب ــو م ه
عــدد مــن المعــاني للقســورة، منهــا 
ــا  ــاس، ومنه ــن عب ــول اب ــو ق ــاة وه الم
القنــاص وهــو قــول ســعيد بــن جبــر، 
والقــول بــأن القســورة هــو الأســد 

ــن  ــد ب ــرة، وزي ــو هري ــوب إلى أب منس
أســلم)58(. ومــن خــال هــذا العــرض 
ــيخ  ــد أن الش ــورة نج ــى قس ــان معن لبي
قــد رجــح قــول أبــو هريــرة وزيــد بــن 
ــد  ــد بع ــى الأس ــورة بمعن ــلم أن قس أس
الاعتــاد عــى حكايــة الأعــرابي، وعــى 
القرينــة )فــرار(، إذ اســتعمل فيهــا لفــظ 
)أصــل(، أي المعنــى الأول لهــا وقــد 
يكــون الأصــل اللغــوي. ولكــن نحــن 
ــورة  ــيخ أن قس ــع رأي الش ــل م لا نمي
يقتــر عــى الأســد فقــط؛ لأن الحمــر 
ــاص  ــي والقن ــبع والرام ــن الس ــر م تف

ــواء. ــدٍ س ــى ح ع
ــمَّ  ــالى:} ثُ ــه تع ــم( في قول ــى )النعي -معن
لَتُسْــأَلُنَّ يَوْمَئِــذٍ عَــنِ النَّعِيــمِ{)59(، )قــال 
ــم في  ــادة: النعي ــر وقت ــن جب ــعيد ب س
المــأكل والمــرب وغيرهمــا مــن المــاذ، 
ــد:  ــعود ومجاه ــن مس ــد الله ب ــال عب وق
ــألهم  ــوم: يس ــال ق ــة، وق ــم الصح النعي
الله عــن كل نعمــة ..... وقيــل عــن 
ــل:  ــام(، وقي ــه الس ــي )علي ــة ع ولاي
ــن  ــل ع ــارد، وقي ــاء الب ــن شرب الم ع
ــورة  ــن الن ــل ع ــة، وقي ــن والصح الام
ذلــك عــن عمــر  الحــام، وروي  في 
بــن الخطــاب()60(. وذكــر في ثنايــا هــذا 
ــة،  ــم والنعم ــن النعي ــرق ب ــكلام الف ال
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ويــرى الشــيخ أن النعمــة كالانعــام، من 
أنعــم انعامــا ونعمــة، وكلاهمــا يوجــب 
ــه  ــك؛ لأن ــس كذل ــم لي ــكر، والنعي الش
مــن نعــم نعيــا فهــو لا يوجــب شــكر. 
وهــو بهــذا الفــرق قــد عــزل قــول مــن 
ــة  ــه علاق ــا ل ــا مم ــم هن ــرى أن النعي ي
ــام  ــن الأنع ــه م ــرب؛ لأن ــالاكل وال ب
ــن  ــى يشــمل قــول ســعيد ب وهــذا المعن
جبــر، وعليــه نلحــظ أن الطــوسي تبــن 
أنــه اعتمــد عــى اللغــة العربيــة في بيــان 
معنــى )نعيــم(. ولكــن حــن تتبــع 
ــاً  ــد فرق ــة لم نج ــة العربي ــم اللغ معاج
واضحــاً بــن النعمــة والنعيــم، بــل 
ــدل  ــم( ي ــو )نع ــد وه ــا واح أن أصله
طيــب العيــش والــرف، ومنــه نعمــت 
ــش)61(. ــال وعي ــن م ــده م ــى عب الله ع

والاســتدلال  الترجيــح  4.عــدم 
. لمعتقــد با

ــا  ــالى:} يَ ــه تع ــدل( في قول ــى )عِ -معن
يْــدَ  ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تَقْتُلُــوا الصَّ َــا الَّ أَيُّ
ــدًا  وَأَنْتُــمْ حُــرُمٌ وَمَــنْ قَتَلَــهُ مِنكُْــمْ مُتَعَمِّ
ــمِ .....  ــنَ النَّعَ ــلَ مِ ــا قَتَ ــلُ مَ فَجَــزَاءٌ مِثْ
ــارَةٌ طَعَــامُ مَسَــاكِيَن أَوْ عَــدْلُ ذَلكَِ  أَوْ كَفَّ
ــولان في  ــوسي ق ــل الط ــا{)62(، نق صِيَامً
ــاء:  ــول الأول لعط ــة، الق ــة الكريم الآي
ــوم.  ــام ي ــن الطع ــوم م لــكل مــد يق

ــر: أن  ــن جب ــعيد ب ــاني لس ــول الث والق
ــن  ــرة. ولك ــام إلى ع ــة أي ــوم ثلاث يص
ــر ولم  ــول آخ ــر ق ــوسي ذك ــيخ الط الش
ــه واكتفــى بقــول  ينســب ذلــك إلى قائل
)قــال غــره(، وهــذا القــول هــو أن كل 
ــذا  ــاً أن ه ــار أيض ــد أش ــوم وق ــن ي مدي
القــول هــو عمــل مذهبنــا وقصــد مــن 
ذلــك أنــه مذهــب الإماميــة. وتعــد 
ــا(  ــو مذهبن ــارة )وه ــارة بعب ــذه الإش ه
ترجيــح واضحــاً مــن الشــيخ إلى أحــد 

ــوال)63(.  الأق
-معنــى )يحــول( في قولــه تعــالى:}أَنَّ اللََّ 
ــل في  ــهِ{)64(، قي ــرْءِ وَقَلْبِ ــنَْ الَْ ــولُ بَ يَُ
ــول الأول: أن  ــوال: الق ــة أق ــاه ثلاث معن
المــوت الــذي هــو أمــر الله تعــالى يحــول 
بــن المرء وقلبــه، والقــول الثــاني: أن الله 
ــى  ــخص فيبق ــب الش ــلب قل ــالى يس تع
حيــاً بــا قلــب وهــذا قريــب مــن معنى 
ــث: أن  ــول الثال ــا الق ــل، أم زوال العق
ــد في  ــره العب ــا يضم ــالم ب ــالى ع الله تع
ــه  ــذا كأن ــو به ــه فه ــن معصيت ــه م نفس
حائــل بــن القلــب ونفســه. ونجــد 
ــأن الله  ــث ب ــول الثال ــح الق ــيخ رج الش
تعــالى يعلــم مــا تضمــره القلــوب وقــد 
أورد قــول ســعيد بــن جبــر بعــد بيــان 
ــول  ــالى يح ــأن الله تع ــة ب ــة الكريم الآي
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بــن الكافــر وبــن الإيــان في المســتقبل 
القــول  هــذا  ورد  الكافــر.  بمــوت 
عقائديــاً بــأن ذلــك غــر جائــز عــى الله 

ــاً)65(. ــك عق ــاع ذل ــالى وامتن تع
بيــات  دون  مــن  الترجيــح  5.عــدم 

ســبب.
قولــه  في  )الطائفــن(  -معنــى 
ــاَعِيلَ  ــمَ وَإسِْ ــا إلَِ إبِْرَاهِي تعالى:}وَعَهِدْنَ
ــنَ  ــنَ وَالْعَاكِفِ ائِفِ ــيَ للِطَّ ــرَا بَيْتِ أَنْ طَهِّ
ــجُود{)66(، فالطائفــن ذكــر  ــعِ السُّ كَّ وَالرُّ
ــاه  ــن أت ــن: الأول: م ــيخ قول ــا الش فيه
مــن غربــة، وهــو لابــن جبــر. والثــاني: 
ــا.  ــول عط ــو ق ــت، وه ــون بالبي الطائف
ــتعمال  ــاء، باس ــول عط ــار ق ــد اخت وق
لم  ولكنــه  الأصــح(  )وهــو  عبــارة 
ــال  ــيخ م ــدو أن الش ــبب، ويب ــن الس يب
للمعنــى اللغــوي للفــظ )الطائفــن( 
التــي تعنــي الــدوران حــول الــيء)67(، 
وقــد ذكــر معناهــا اللغــوي بــدأً وبعدها 
ــح  ــا ورج ــرية له ــوال التفس ــر الأق ذك
ــوي)68(. ــى اللغ ــب للمعن ــى القري المعن
-معنــى )قيامــا( في قولــه تعــالى:} جَعَــلَ 
اللَُّ الْكَعْبَــةَ الْبَيْــتَ الَْــرَامَ قِيَامًــا للِنَّاسِ{
)69(، ذكــر الطــوسي عــدد مــن الأقــوال: 

الأول بمعنــى الأمــن للنــاس، والثــاني: 
ــوب إلى  ــذا منس ــاس، وه ــاً للن صلاح

ــام  ــه قي ســعيد بــن جبــر، والثالــث: أن
ــام  ــه قي ــع: أن أبدانهــم في المــكان، والراب
تعبــد. وقــد رجح القــول بمعنــى الأمن 

ولكنــه لم يبــن الســبب في ذلــك)70(.
ــالى:}وَلَ  ــه تع ــى )اللوامــه( في قول -معن
بــنّ  امَــةِ{)71(،  اللَّوَّ باِلنَّفْــسِ  أُقْسِــمُ 
ــى اللوامــة بأنهــا الكثــرة  الطــوسي معن
اللــوم لقلــة رضاهــا بالأمــر. وقــد 
قــال بهــذا القــول كلٌّ مــن ابــن عبــاس، 
ومجاهــد، وســعيد بــن جبــر، إلا قتــادة 
صــر  لا  التــي  الفاجــرة  أنهــا  قــال 
ــدائدها)72(،  ــا وش ــن الدني ــى مح ــا ع له
ــى  ــال بمعن ــد ق ــيخ ق ــظ أن الش فنلح
ــرون إلا  ــر وآخ ــن جب ــول اب ــمل ق يش
ــى  ــر ع ــا اقت ــك وإن ــل بذل ــه لم يق أن
ــا شرع في  ــداءاً وبعده ــى ابت ــان المعن بي
ــة في  ــت متقارب ــي كان ــوال الت ــر الأق ذك
ــراه إلا قــول  ــذي ي ــى ال ــى إلى المعن المعن
قتــادة الــذي انفــرد في معنــىً عــن غيره. 
وســبب التقــارب الحاصــل بــن الأقوال 
ــوال،  ــح الأق ــبب في ترجي ــن الس لم يب

ــلفاً. ــه س ــوعٌ ب ــر مقط وكأن الأم
المعنــى  لاختيــار  الترجيــح  6.عــدم 

العــام للآيــة.
ــنَ  ذِي ــالى:} وَالَّ ــه تع ــزول قول ــبب ن -س
ــاتِ ثُــمَّ لَْ يَأْتُــوا بأَِرْبَعَــةِ  يَرْمُــونَ الُْحْصَنَ
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ــدَةً وَلَ  ــنَ جَلْ ــمْ ثَمَنِ ــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُ شُ
ــكَ هُــمُ  ــدًا وَأُولَئِ تَقْبَلُــوا لَُــمْ شَــهَادَةً أَبَ
الْفَاسِــقُونَ{)73( نقــل الشــيخ قوليــن 
لبيــان ســبب نــزول الآيــة، قــول ســعيد 
ــت في  ــة نزل ــذه الآي ــر: في إن ه ــن جب ب
عائشــة. وقــول الضحــاك في أنهــا نزلت 
في نســاء المؤمنــن، ولكــن الشــيخ رجح 
قــول الضحــاك، والســبب في ذلــك 
ــيخ  ــأن الش ــم)74(، إذن ف ــه أع أن فائدت
كعادتــه غالبــاً مــا يميــل إلى المعنــى 
ــل  ــا يعم ــس م ــذا عك ــة وه ــام للآي الع
بــه ســعيد بــن جبــر إذ غالبــاً مــا يعطــي 
المعنــى الدقيــق للمصطلــح القــررآني أو 
الآيــة القرآنيــة؛ ولهــذا لم يرجــح الشــيخ 
قــول ســعيد بــن جبــر في هــذا الموضــع 

ــه. ــابهة ل ــع مش وفي مواض
ــه  ــاة( في قول ــم الحي ــى )لا تغرنك -معن
كُــمُ  نَّ ــاَ تَغُرَّ تعــالى:}إنَِّ وَعْــدَ اللَِّ حَــقٌّ فَ
بـِـاللَِّ  نَّكُــمْ  يَغُرَّ وَلَ  نْيَــا  الدُّ الَْيَــاةُ 
الْغَــرُورُ{)75(، نقــل الشــيخ ثلاثــة أقــوال 
ــال  ــا، فـ)ق ــرور هن ــى الغ ــان معن في بي
مجاهــد وقتــادة والضحــاك: الغــرور 
الشــيطان. وقــال ســعيد بــن جبــر: هــو 
يمنيــك المغفــرة في عمــل المعصيــة. قــال 
أبــو عبيــدة: الغــرور كل شيء غــرك 
ــن  ــد استحس ــي الله()76(. وق ــى تع حت

الشــيخ قــول أبــو عبيــدة لشــموله جميــع 
مــا يغــر الإنســان ســواء كان شــيطاناً أو 
ــاني  ــان مع ــب في بي ــذا مذه ــا وه غيره
ــل  ــا يمي ــاً م ــات فغالب ــات الكري الآي
لإعطــاء المعنــى العــام بــدلاً عــن المعنــى 

ــق. الدقي
عــى  بالاعتــاد  الترجيــح  7.عــدم 

الواقعــي الدليــل 
ــالى:}  ــه تع ــواه( في قول ــه ه ــى )إله -معن
ــهُ  ــوَاهُ وَأَضَلَّ ــهُ هَ َ ــذَ إلَِ َ ــنِ اتَّ ــتَ مَ أَفَرَأَيْ
اللَُّ عَــىَ عِلْــمٍ وَخَتَــمَ عَــىَ سَــمْعِهِ وَقَلْبهِِ 
فَمَــنْ  هِ غِشَــاوَةً  بَــرَِ وَجَعَــلَ عَــىَ 
ــرُونَ{ يَْدِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ اللَِّ أَفَــاَ تَذَكَّ
)77(، شرع الشــيخ في بيــان معنــى مفهوم 

)إتخــاذ الهــوى إلهــاً( بالاعتــاد عــى 
ــادةً  ــاصي ع ــإن الع ــي ب ــل الواقع الدلي
ــه،  ــتهي نفس ــا تش ــواه وم ــع ه ــا يتب م
ــد  ــه يعب ــك أن ــن ذل ــود م ــس المقص ولي
ــأن  هــواه؛ لأن ذلــك لم يحصــل واقعــاً ب
أعتقــد أحــد بعبــادة الهــوى. وبعــد 
ــرية  ــوال التفس ــر الأق ــدأ في ذك ــك ب ذل
ولم تكــن أي مــن تلــك الأقــوال مطابقة 
لمــا يراهــا، والدليــل الــذي أعتمــده 
الشــيخ هــو الواقــع الوجــودي لمرتكــب 
التفســرية:  الأقــوال  أمــا  المعــاصي. 
فأولهــا للحســن: الــذي يــرى أنــه اتخــذ 
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إلهــه بهــواه، والله تعــالى يُعــرف بالعقــل 
لا بالهــوى. والقــول الثــاني: لســعيد 
بــن جبــر: الــذي يُعطــي مصــداق 
ــدون  ــوا يعب ــم )كان ــوى بأنه ــادة اله عب
ــا مــن  العــزى وهــو حجــر أبيــض حبن
ــن  ــو أحس ــا ه ــدوا م ــإذا وج ــر، ف الده
ــر(.  ــدوا الآخ ــوا الأول وعب ــه طرح من
والقــول الثالــث لابــن عبــاس: فمعنــى 
ــا  ــه م ــذ دين ــواه أي )اتخ ــه ه ــذ إله إتخ
يهــواه لأنــه يتخــذه بغــر هــدى مــن الله 
ــيخ لم  ــظ الش ــه نلح ــان، وعلي ولا بره

ــوال)78(. ــذه الأق ــن ه ــح أي م يرج

النتائج
الأصوليــون  قدامــى  يعقــد  لم    -1
ــح،  ــاً للترجي ــاً خاص ــن مبحث والمفسري
عــى الرغــم مــن اســتعمالهم الكبــر لــه 

المتعارضــات. في 
ــعيد  ــوال س ــوسي أق ــح الط 2-  لم يرج
ــن  ــاً، م ــن موضع ــر في عشري ــن جب ب
أصــل أثنــان وتســعون قــولاً ذكــره 

الطــوسي في تفســره التبيــان. 
3-  أهــم الأســباب التــي لم يرجــح 
ــعيد  ــوال س ــوسي لأق ــيخ الط ــا الش به
ــى  ــي المعن ــر يعط ــر، أن الأخ ــن جب ب
الدقيــق للآيــة الكريمــة، وهــذا عكــس 

عمــل الطــوسي الــذي غالبــاً مــا يعطــي 
ــى  ــة حت ــة الكريم ــة للآي ــة العام الدلال
ينطــوي تحــت مفهومهــا كل المصاديــق.
ــة  ــراً إلى اللغ ــوسي كث ــتند الط 4-  يس
ــة –شــعراً ومعجــاةً واســتعمالاً-  العربي
حينــا يرجــح بــن الأقــوال التفســرية. 
5- لقــد اســتند الشــيخ في ترجيحــه 
ــة  ــر الآي ــرية، إلى ظاه ــوال التفس للأق
ــان  ــدم بي ــال في ع ــك الح ــن، وكذل مرت
ســبب أو المعتقــد أو المعنــى العــام، وإلى 
الســنة مــرة واحــدة وكذلــك الحــال في 
المعنــى الواقعــي، وإلى اللغــة أحــد عشر 

ــرة. م
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